
 عمــان – تتواصل عمليــــة العض على 
الأصابع بيــــن الحكومة الأردنيــــة ونقابة 
المعلميــــن، الأمر الذي ينــــذر بالمزيد من 
التأزيم بين الطرفيــــن، وإمكانية انضمام 
موجــــة  إلــــى  أخــــرى،  نقابيــــة  قطاعــــات 
أعلنت  حيث  والإضرابــــات،  الاحتجاجات 
نقابة الأطباء الثلاثاء توجهها هي الأخرى 
نحو التصعيد بعد رفض الحكومة مشروع 

نظام الحوافز الذي طرحته.
وتقول دوائر سياسية إن الأردن يموج 
بحالة احتقــــان متصاعــــدة نتيجة الأزمة 
الاقتصادية التي خلفت بوضوح تصدعات 
اجتماعية، وسط خشية لدى صناع القرار 
من تكــــرار ســــيناريو حــــراك 2018 والذي 
كاد يغير المشــــهد كليا في هذا البلد لولا 
مســــارعة العاهل الأردني الملــــك عبدالله 
الثانــــي إلــــى احتوائه عبر إقالــــة حكومة 
الملقــــي، والتعهد بإجــــراء حوار  هانــــي 
مجتمعي واسع حول المنظومة الضريبية 

(لم يتحقق).

وتلفــــت الدوائــــر السياســــية إلى أن 
أكثر مــــا يقلق أصحاب القــــرار اليوم هو 
أنه ليست هناك بدائل يمكن الركون إليها 
لامتصاص الغضب المتنامي، الذي كســــر 
حاجز الخوف لــــدى الكثيرين ومن بينهم 
النقابات التي برز دورها بشكل واضح في 
السنوات الأخيرة، مع تراجع أسهم معظم 

الأحزاب والقوى السياسية.
وتشير الدوائر إلى أن موقف الحكومة 
المتصلــــب حيال مطالــــب نقابة المعلمين 
يعــــود إلى خشــــيتها من فتــــح الباب أمام 
باقي النقابات للضغط بشأن حزمة مطالب 
الزيادات التي تطرحها، وهذا أمر لا يمكن 
الســــماح به فــــي ظل العجز الــــذي تعاني 
منــــه الموازنــــة العامــــة، فضلا عــــن كون 
الحكومــــة تعتقد أن تحرك النقابة لا يخلو 
من أجندات سياســــية فــــي علاقة بجماعة 

الإخوان المسلمين.
وفشــــلت جلســــة المفاوضات الأخيرة 
بين حكومة عمر الــــرزاز ونقابة المعلمين 
في ظــــل تمســــك كل طــــرف بمطلبه حيث 
تصــــر الحكومة على نظــــام مزاولة المهن 
التعليميــــة فــــي المقابل تتمســــك النقابة 
بمطلبهــــا وهو تفعيــــل الاتفــــاق الذي تم 
إبرامــــه في عهد حكومة عبدالله النســــور 
فــــي العــــام 2017 والذي ينــــص على حق 
المعلم في علاوة بقيمــــة 50 بالمئة، الأمر 
الذي يعني اســــتمرار الإضــــراب المفتوح 
الذي دخله المعلمون منذ الأحد الماضي.

وأكــــد رئيس الوزراء عمــــر الرزاز في 
حوار للتلفزيون الأردنــــي عصر الثلاثاء، 

أن حكومته لن تتراجع عن ربط العلاوات 
بمؤشــــر قياس لأداء المعلم. وقال الرزاز 
”لقــــد توصلنا مــــع النقابة الســــابقة إلى 
اتفــــاق شــــامل حــــول الوضع المعيشــــي 
للمعلــــم يرتبط بحوافز ليســــت فقط بـ50 

بالمئة بل بـ250 بالمئة“.
وأضــــاف الرزاز ”ولأننــــا ندرك أهمية 
المعلم وشعوره بالأمان، توافقنا أن نربط 
العــــلاوات بمؤشــــر قيــــاس لأداء المعلم 

والأهم أداء الطالب ولن نتراجع عنه“.
وانتقــــد مــــا قامــــت بــــه النقابــــة من 
إجراءات تصعيديــــة قائلا ”في يوم وليلة 
اعتصام ثم إضراب، إلى أين ســــيقود مثل 
هــــذا التصــــرف البلــــدَ، إذا كان كل واحد 
يريــــد أن يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين 

سنصل؟“.
وأكــــد علــــى أن الحكومــــة لــــم تتأخر 
إطلاقا فــــي الحوار مع نقابــــة المعلمين، 
مشــــيرا إلى أنه لو كان نقيــــب المعلمين 
الراحــــل أحمــــد الحجايــــا نقيبــــا لكانت 
الأمور أكثر عقلانيــــة رغم ولائه وانتمائه 

الكبيرين إلى النقابة وقضية المعلمين.
وشــــدد على أنه إذا أصــــر المعلمون 
علــــى الإضراب فحينها لكل حادث حديث. 
وأوحــــى كلام رئيس الــــوزراء بأن النقابة 
الحالية التي يقودها نائب نقيب المعلمين 
ناصر النواصرة -بعد وفاة النقيب أحمد 
الحجايا قبل أسابيع في حادث سير- هي 
التي انقلبت علــــى التفاهمات التي جرت 
ســــابقا وليــــس الحكومــــة، وأن الضغوط 
التي تمارســــها لن تقود إلــــى نتيجة، في 

تحد واضح للأخيرة.
ويعــــد ناصــــر النواصرة الــــذي يقود 
الحــــراك أحــــد كــــوادر جماعــــة الإخوان 
المســــلمين ما يعطي التصعيــــد الجاري 
أبعــــادا سياســــية، وقــــد يكون هــــذا أحد 
الأســــباب التي تدفع حكومــــة الرزاز إلى 
تبنــــي مقاربــــة صارمة فــــي التعاطي مع 
طلبــــات المعلميــــن حيــــث إنها تــــرى في 
التصعيــــد الجاري محاولة مــــن الإخوان 

لليّ ذراع الدولة.
وتبني الحكومة هذا التصور بشــــأن 
وقوف جماعة الإخوان المســــلمين خلف 
الحراك الجاري، على جملة من المعطيات 
من بينها أن التصعيد يأتي في توقيت جدّ 
حساس لجهة عودة الاحتجاجات الفئوية 
والمناطقيــــة وليــــس أدل علــــى ذلــــك من 
تحركات تجار الرمثا والكرك في الشــــهر 
الماضــــي، والنقطــــة الثانية هــــي تزامن 
انطــــلاق الحراك الخميس الماضي بطرح 
كتلــــة الإصلاح النيابيــــة التابعة لجماعة 
الإخوان ســــحب الثقة مــــن الحكومة، كما 
حمــــل المحتجون شــــعارات تنادي بإقالة 

وزير الداخلية سلامة حماد.
وتقول الدوائر السياسية إنه لا يمكن 
تجاهل واقع بأن مجلس النقابة وهيئتها 
المركزيــــة همــــا تحت ســــيطرة الإخوان، 
الذين رغم التحســــن الطفيــــف الذي طرأ 

على علاقتهم بســــلطة القرار في الأشــــهر 
الماضية، بيد أنهم لا يزالون يستشعرون 
أن عمليــــة تحجيمهم مســــتمرة، ولا يزال 

”سيف الشرعية“ مسلطا على رقابهم.
وتشــــير هذه الدوائر إلى أن الجماعة 
تــــرى أن النظام في وضــــع صعب نتيجة 
الأزمــــة الاقتصادية المتزايدة، والضغوط 
الأميركيــــة التــــي يواجهها بشــــأن خطة 
الفلســــطيني  النــــزاع  لحــــل  الســــلام 
القرن،  بصفقــــة  المعروفــــة  الإســــرائيلي 
وبالتالي فإن الفرصة ســــانحة للمزيد من 
خنقــــه وإجبــــاره على تقديــــم تنازلات من 
أهمها إعادة منحها شــــرعيتها المنزوعة، 
ولِــــمَ لا فتح المجال لإشــــراكها في مراكز 

صنع القرار؟
الإصــــلاح  كتلــــة  قدمــــت  أن  وســــبق 
النيابيــــة التابعة لجماعة الإخوان مبادرة 
سياســــية للملــــك عبداللــــه الثانــــي، قبل 
أشــــهر ومن أهم بنودها تشكيل حكومات 
برلمانية، وقد وعد الملك حينها بالاطلاع 

عليها.
ويرى مراقبون أن عملية شــــد الحبال 
بيــــن الحكومة والنقابة على أشــــدها، في 
ظل غياب مؤشرات عن أن الأخيرة بصدد 
التراجع عــــن الإضراب المفتوح، ما يفتح 

الباب أمام سيناريوهات قاتمة.
وأكد المتحدث باســــم نقابة المعلمين 
نورالدين نديم، في وقت ســــابق، الثلاثاء، 
على أنــــه لا نية لديهــــم لتعليق الإضراب 
ما لم تتحقــــق مطالــــب المعلمين بعلاوة 

الرواتب.
وقال نديم ”ليس مطلوبا من المعلمين 
إيجاد حل، فهم يطالبون بحق مســــتحق 
منذ 5 سنوات“. وتســــاءل نديم ”ألا يكفي 
حوارا طيلة هذه المدة؟“، مشــــيرا إلى أن 
”الحوار لم يُؤســــس على مبــــدأ الاعتراف 

بالحقوق“.
تتخــــاذل  ”الحكومــــة  واســــتدرك 
وتماطل، وهناك كذب وتدليس في الأرقام 
المطروحة“، مشــــددا علــــى أن ”الإضراب 
مفتــــوح إلى حيــــن تحقيــــق المطالب ولا 
مناقشــــة في ذلــــك“. وأردف ”نحن بحاجة 
للاعتراف للمعلم بحقه، وأن يخرج علينا 
رئيــــس الحكومة ليعتذر عمــــا تعرض له 
المعلمــــون من إهانــــة الخميس الماضي، 
وتشــــكيل لجنة تحقيق حــــول الاعتداءات 

التي تعرضوا لها“.
ويــــرى الكثيــــرون أنــــه بالرغــــم مــــن 
الأصــــوات العالية لمجلــــس النقابة، بيد 
أن موقفــــه يبدو أكثر ســــوءا من الحكومة 
خاصة لوجود شــــكوك متزايــــدة بوجود 

أجندات غير بريئة خلف هذا الحراك.
وحاول نائب نقيب المعلمين في وقت 
سابق نفي وجود أي طابع سياسي لتحرك 
المعلمين قائلا فــــي مؤتمر صحافي عقد 
فــــي مقر النقابة الســــبت “ تحل الحكومة 
جماعة الإخــــوان المســــلمين، تنفيها من 
البلــــد أنــــا موشــــغلي (ليس عملــــي)، أنا 

شغلي (اهتمامي) المعلم“.
وأضــــاف ”مرة ثانية تحــــل الجماعة، 
تربطها، مو شــــغلي (ليس عملي) تسجن 
أعضاءها كلهم، مو شــــغلي، أنا ومرجعي 
المعلم لما تشــــوفوني (تروني) حدت عن 

ذلك أخبروني“.
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حراك ملغوم

هل أشهر إخوان الأردن سلاح 
النقابات لإخضاع حكومة الرزاز 

رئيس الوزراء الأردني يتحدى نقابة التعليم 
ويرفض علاوة الـ50 بالمئة

 بيــروت – حملــــت كلمــــة الأميــــن العام 
لحزب الله حســــن نصرالله الثلاثاء جملة 
من الرســــائل لإيران من جهــــة وللولايات 
المتحــــدة وإســــرائيل مــــن جهــــة ثانية، 
لعل أهمهــــا هو التأكيد علــــى ولائه التام 
وتبعيتــــه المطلقــــة للمرشــــد الأعلى علي 
خامنئــــي في ظل ما يدور مــــن حديث عن 
رسالة أميركية للحزب مفادها نأي الأخير 
بنفسه وبلبنان عن المواجهة الدائرة في 

المنطقة في مقابل رفع العقوبات.
وقــــال نصراللــــه فــــي الكلمــــة التــــي 
ألقاها عبر شاشــــة عملاقــــة في الضاحية 
الجنوبيــــة لبيروت، معقــــل حزب الله، في 
ذكرى عاشــــوراء ”ســــيدنا في هذا الزمان 
وحســــيننا هو ســــماحة الإمام خامنئي، 
والجمهوريــــة الإســــلامية فــــي إيران هي 
قلب محــــور المقاومة وداعمه الأساســــي 
وجوهــــره، وعلى من يراهن على خروجنا 
من هــــذا المحــــور بالتهديــــد والعقوبات 

نقول له هيهات منا الذلة“.
وأضــــاف نصرالله ”نحــــن نرفض أي 
مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية 
في إيران لأن هذه الحرب ستشعل المنطقة 
وتدمر دولا وشعوبا ولأنها ستكون حربا 

على كل محور المقاومة“.
وحذر الأميــــن العام لحزب الله من أن 
أي حرب على إيران ســــتؤدي إلى إشعال 
المنطقــــة بكاملهــــا، وتابع أمام عشــــرات 
الآلاف من مناصريــــه ”نكرر موقفنا كجزء 

من محور المقاومة، لســــنا علــــى الحياد 
ولن نكــــون علــــى الحياد“، وتابــــع ”هذه 
الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل 
والوجــــود  الهيمنــــة  نهايــــة  وستشــــكل 

الأميركي في منطقتنا“.
ويتصاعد التوتر مؤخرا بين إسرائيل 
والولايــــات المتحــــدة مــــن جهــــة وإيران 
وأذرعهــــا مــــن جهــــة ثانية حيــــث بدا أن 
هدف كل طرف تحسين شروط التفاوض، 
على خلفية ما يدور عــــن إمكانية الاتفاق 
بشــــأن إجراء مفاوضات أميركية إيرانية 

مباشرة.
إن  السياســــية  الأوســــاط  وتقــــول 
نصرالله اتخذ الثلاثاء من كلمته مناسبة 
لتجديــــد ولائــــه التــــام لإيــــران وتبعيته 
المطلقــــة لهــــا، وفــــي الوقت ذاته ســــعى 
لتخفيــــف حــــدة التصعيد مع إســــرائيل 
ســــواء من خلال إعلانه الانضباط للقرار 
الأممي 1701 الذي أنهى حرب تموز 2006، 
أو في إشــــارته إلى أنه بإســــقاط الحزب 
لطائــــرة مســــيرة إســــرائيلية الاثنين في 
جنوب لبنان أســــدل الســــتار عــــن جولة 

التصعيد الأخيرة مع إسرائيل.
ويتعارض تصريــــح نصرالله الأخير 
بشــــأن الالتــــزام بالقــــرار رقــــم 1701، مع 
كلامه قبل أيام قليلة بأنه لم تعد هناك أي 
خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل، 
الأمــــر الذي يوحــــي بأن ضغوطــــا دولية 
ومحلية مورست عليه حيال هذه المسألة.

وأكد الأمين العام لحزب الله الثلاثاء 
أن لا خطــــوط حمــــراء فــــي الدفــــاع عــــن 
لبنان ضد أي اعتداء إســــرائيلي، مشددا 
بالمقابل على أن كســــر الخطوط الحمراء 

لا يعني التخلي عن القرار 1701.
وأضــــاف نصراللــــه أن ”لبنان يحترم 
القــــرار الأممي 1701 وحــــزب الله جزء من 
الحكومــــة التي تحترم هــــذا القرار، ولكن 
إذا قصفت إســــرائيل أو أرسلت مسيرات 
أو اعتــــدت على لبنان فمن حق اللبنانيين 
أن يدافعوا عن بلدهم وسيادته ولا خطوط 

حمراء على الإطلاق في هذا الشأن“.
”اللبنانييــــن  أن  نصراللــــه  وتابــــع 
أســــقطوا المحاولة الإســــرائيلية لتغيير 
قواعد الاشتباك منذ العام 2006، والجيش 
الإســــرائيلي تحول إلى جيش هوليوودي 

لأنه بات عاجزا على الأرض“.
علــــى  الأخيــــر  ”العــــدوان  إن  وقــــال 
الضاحيــــة الجنوبيــــة كان كبيرا، وموقف 
لبنان الرسمي والشــــعبي كان قويا جدا، 
والمقاومة ردت على الاعتداء الإسرائيلي 
الأخير في الضاحية عبر إســــقاط الطائرة 

المسيرة في بلدة رامية جنوب لبنان“.
وكان حــــزب الله قــــد رد قبل أيام على 
غــــارات إســــرائيلية اســــتهدفت عناصــــر 
لــــه في بلــــدة عقربــــة الســــورية أدت إلى 
مقتــــل عنصريــــن من خــــلال اســــتهداف 
مركبة إســــرائيلية بالقرب من الحدود مع 

إسرائيل.

نصرالله: خامنئي سيدنا 
وحسيننا في هذا الزمان

ــــــين نقابة المعلمين والحكومــــــة الأردنية تتصاعد وقــــــد اختلط فيها   الأزمــــــة ب
الاجتماعي بالسياسي على ضوء قناعة حكومة عمر الرزاز بأن حراك النقابة 
في هذا التوقيت، لا يخلو من أبعاد سياسية مرتبطة بأجندة لجماعة الإخوان 

المسلمين التي تعد الطرف المؤثر داخل قيادة هذا الهيكل.

قنبلة موقوتة في قلب لبنان

الــــوزراء  رئيــــس  تعهــــد   – القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو الثلاثاء، 
بتطبيق الســــيادة الإســــرائيلية على غور 
الأردن فــــي الضفة الغربيــــة المحتلة إذا 

أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وقــــال نتنياهو في خطــــاب تلفزيوني 
”هناك مــــكان واحــــد يمكننا فيــــه تطبيق 
الســــيادة الإســــرائيلية بعــــد الانتخابات 
مباشــــرة“. وخاطب المواطنين قائلا ”إذا 
تلقيــــت منكــــم تفويضــــا واضحــــا للقيام 
بذلك (…) أعلن اليوم نيتي إقرار ســــيادة 
إســــرائيل على غور الأردن وشمال البحر 

الميت“.
الإســــرائيلي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
إنه ســــيقدم للكنيســــت المقبل مشــــروعا 
كاملا لنشر مســــتوطنات في منطقة غور 

الأردن.
وغــــور الأردن هــــو القطاع الشــــرقي 
للضفــــة الغربية ويمتد على طول 120 كم، 
ويبلــــغ عرض هذا القطــــاع حوالي 15 كم. 
ويقطنه أكثر من 47.000 فلسطيني، ومنذ 
احتــــلال الضفة الغربية فــــي العام 1967، 
اعتبرت جميــــع الحكومات الإســــرائيلية 
المتعاقبة أن غور الأردن بمثابة ”الحدود 
الشرقية“ لإسرائيل وسعت إلى ضمه، من 

خلال إقامة قرابة 30 مستوطنة.
تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
نتنياهــــو هــــي محاولة أخيرة لاســــتمالة 
الناخب الإســــرائيلي، وخاصــــة الأحزاب 

الدينية المتشددة.
ويتعاطــــى نتنياهو مــــع الانتخابات 
العامــــة المقــــررة الأحد المقبل كمســــألة 
مصيريــــة ليــــس فقــــط لجهــــة مســــتقبله 

والشــــخصي فــــي ظــــل  السياســــي بــــل 
الاتهامات التي تلاحقه بالفســــاد وتقديم 
رشــــى وخيانة أمانة، حيــــث إنه في حال 
فشــــل في الاستحقاق ســــيجد نفسه أمام 

إمكانية الحكم عليه بالسجن لسنوات.
وحــــذر رئيس الحكومة الفلســــطينية 
محمد أشتية، الثلاثاء، من إمكانية إعلان 
نتنياهو ضم أجزاء مــــن الضفة الغربية. 
جــــاء ذلك خــــلال لقائــــه في مكتبــــه برام 
الله، القنصل الإســــباني العام في القدس 

أغناسيو غارسيا هولديكاساس.

وأوضــــح أشــــتية، أن هــــذه الخطوة، 
تأتــــي ضمــــن محــــاولات رئيس الــــوزراء 
فــــي  الأصــــوات  لكســــب  الإســــرائيلي 
الانتخابــــات التــــي لــــم يعــــد تفصل عن 

إجرائها سوى 4 أيام.
وقال رئيــــس الحكومة الفلســــطينية 
”أرض فلســــطين ليســــت جزءا من الحملة 
الانتخابيــــة لنتنياهــــو، وإذا كان يعتقــــد 
أنه بضــــم الكتل الاســــتيطانية ســــيربح 
الأصوات الانتخابية على المدى القريب، 
فهو وإســــرائيل الخاســــران علــــى المدى 

البعيد“.
وأظهر اســــتطلاع للرأي تقدم تحالف 
”أزرق أبيــــض“ الوســــطي برئاســــة بيني 

غانتــــس على حــــزب ”الليكــــود“ اليميني 
برئاســــة نتنياهو قبل أســــبوع واحد من 
الانتخابــــات. لكــــن نتائــــج الاســــتطلاع، 
الــــذي أجرتــــه هيئــــة البث الإســــرائيلية 
(رسمية)، ونشــــرته الثلاثاء، أظهر أن كلا 
من الحزبين ما زال غير قادر على تشكيل 
الحكومة التي تتطلب ثقة 60 عضوا على 

الأقل من أعضاء الكنيست الـ120.
على  تحالــــف ”أزرق أبيض“  وحصل 
32 مقعــــدا متقدما بمقعد واحد على حزب 
”الليكــــود“ الــــذي حصل علــــى 31 مقعدا. 
وحلت ”القائمة المشتركة“، وهي تحالف 
4 أحــــزاب عربيــــة، ثالثــــا بحصولها على 
برئاســــة  10 مقاعد، فيما تحالف ”يمينا“ 
وزيــــرة العــــدل الســــابقة إياليت شــــاكيد 
علــــى 9 مقاعد، ومثلها لحزب ”إســــرائيل 
الدفاع  وزيــــر  برئاســــة  اليميني  بيتنــــا“ 
الســــابق أفيغدور ليبرمان. وحصل حزب 
”شاس“ اليميني برئاســــة وزير الداخلية 
ارييه درعي علــــى 7 مقاعد ومثلها لحزب 
”يهودوت هتوراه“ اليميني برئاسة نائب 

وزير الصحة يعقوب ليتسمان. 
ووفقــــا للنتائــــج، ســــيحصل تحالف 
أحزاب اليمين الإسرائيلي على 58 مقعدا 
وهو أقل بمقعدين من الأصوات المطلوبة 

لتشكيل حكومة.
وحال انضمام حزب ”إسرائيل بيتنا“ 
برئاســــة ليبرمان إلى هــــذا التحالف فإنه 
ســــيكون بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة 
تحظــــى بتأييد 67 عضوا في الكنيســــت، 
بيــــد أن الأخيــــر يرفــــض الانخــــراط في 
حكومــــة يقودها زعيم الليكود، وتشــــارك 

فيها أحزاب دينية متشددة.

 إذا أصر المعلمون على 
الإضراب فحينها لكل 

حادث حديث

عمر الرزاز

أرض فلسطين 
ليست جزءا من الحملة 

الانتخابية لنتنياهو

محمد اشتية

نتنياهو يتعهد بضم غور الأردن
في حال فاز بانتخابات الكنيست
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